
انتهـى التحـالف الاستراتيجـي بين واشنطـن
وتل أبيب

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لطالمــا تميزّت العلاقــة الاستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل بكونهــا عــابرة للاتجاهــات الحزبيــة
والأيديولوجيـــة، إذ ضمنـــت إسرائيـــل تأييـــد واشنطـــن لهـــا بغـــض النظـــر عـــن الحـــزب المهيمـــن علـــى
الكونجرس وانتماء الرئيس الأمريكي، وهي ميزة عززتها جهود اللوبيات اليهودية التي ركزت جهودها
علـى كافـة القـوى السياسـية داخـل الولايـات المتحـدة، ممـا أدى لواحـدة مـن أبـرز العلاقـات الخارجيـة
 للمعونـات الماديـة في تـاريخ الولايـات المتحـدة

ٍ
كـبر متلـق لـواشنطن علـى مـدار عقـود، ولتصـبح إسرائيـل أ

منـذ تأسيسـها عـام  إلى الآن (بقيمـة  مليـار دولار)، بيـد أن هـذه العلاقـة تمـر الآن بواحـدة
من أصعب لحظاتها، إذ يبدو أنها تقترب من نهايتها لتتحول إلى علاقة تحالف بين حزبين فقط ليس

إلا.

ــد اللحظــة، أو نتيجــة ــال إسرائيــل ولي ــديمقراطيين والجمهــوريين حي ــد الانقســام الحــالي بين ال لا يُعَ
لخطاب نتنياهو المثير للجدل في الكونجرس وسينقشع بنهاية الأزمة، فهو انقسام له جذور تعود إلى
مــا قبــل تأســيس الدولــة الإسرائيليــة، حين كــان معظــم اليهــود والصــهاينة مــن الأمــريكيين يتجهــون
للحزب الديمقراطي وكانت المنظمات الصهيونية تعتمد على روابطها مع الديمقراطيين المرموقين في
إدارة الرئيس والكونجرس، حتى  تشكلّ المجلس الأمريكي الصهيوني الطارئ عام  كائتلاف بين
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مجموعــات صــهيونية مختلفــة، وبــدأت سياســته في خلــق تأييــد متجــاوز للأحــزاب لتأســيس الدولــة
اليهودية، وقد أصبح الائتلاف بعد تأسيس إسرائيل، المجلس الأمريكي الصهيوني، ثم ما نعرفه اليوم
كمجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة، أيبــاك AIPAC، عــام ، وقــد عمــل أيبــاك في بــداياته
بالتنسـيق مـع مـؤتمر المنظمـات اليهوديـة الكـبرى، لكنـه أصـبح منـذ الثمانينيـات قـوة مسـتقلة بذاتهـا،

كبر اللوبيات في واشنطن. وواحدًا من أ

كانت سياسات اللوبي ناجحة بطبيعة الحال على مدار الأعوام الخمسين التالية لتأسيس إسرائيل،
والتي دعمت فيها واشنطن إسرائيل على طول الخط باختلاف رؤسائها، حتى أخذ التحول الكبير في
لتغير 

ٍ
طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يظهر منذ الثمانينيات إلى مطلع القرن الحالي، كانعكاس

وقع في السياسة الداخلية الإسرائيلية، وتغير آخر في السياسة الداخلية الأمريكية، ليعود دعم إسرائيل
إلى مــا كــان عليــه في العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن: مســألة مرهونــة بالســياسات الحزبيــة داخــل

الولايات المتحدة.

يين صعود الليكود والجمهور

كان التحول الإسرائيلي هو نهاية هيمنة حزب العمال على السياسة الإسرائيلية، والتي استمرت منذ
تأسـيس الدولـة حـتى عـام ، ليبـدأ صـعود حـزب الليكـود المحـافظ القريـب مـن الجمهـوريين في
كثر تشددًا من الفلسطينيين والبلدان العربية، أما التحوّل الأمريكي سياساته التي اتخذت موقفًا أ
ــات الرئاســة ومجلــس ــات المتحــدة بعــد فــوزهم في انتخاب فكــان صــعود الجمهــوريين بقــوة في الولاي
الشيوخ عام ، ثم فوزهم بمجلسي الشيوخ والنواب معًا عام ، ليهيمنوا على سياسة

الولايات المتحدة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين بشكل شبه كامل.

دفعــت هــذه التغــيرّات بأيبــاك، والــذي طالمــا عمــل عــن قــرب مــع الــديمقراطيين لتحقيــق أهــدافه، إلى
استراتيجية جديدة هي إبراز الشخصيات المحافظة القريبة من الجمهوريين والليكود، وهو اتجاه بدأ
يًا لها، ثم قررت رفد مديرها التنفيذي، إدوارد كينيدي، عام ، حين اختارت أيباك رئيسًا جمهور
الأخ الأصـــغر للرئيـــس الراحـــل جـــون إف كينيـــدي، وواحـــد مـــن أبـــرز البرلمـــانيين الأمـــريكيين في القـــرن
العشريـن، لتعينّ بـدلاً منـه هـاورد كـور الجمهـوري عـام ، والـذي لا يـزال موجـودًا في منصـبه إلى

اليوم.

ظهرت أول بوادر انقسام حزبي حيال إسرائيل في التسعينيات، إذ عارض الجمهوريون وبعض قيادات
أيباك اتفاق أوسلو الذي رعاه الرئيس بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس
يــون في الكــونجرس قــانون الســفارة يــر الفلســطينية يــاسر عرفــات، كمــا مــرر الجمهور منظمــة التحر
كيد على اعتبار الأمريكية في القدس، والذي تم بمقتضاه نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والتأ

القدس مدينة واحدة غير منقسمة تابعة لإسرائيل.

يـــون خلـــف نتنيـــاهو، والـــذي عينّ الجمهـــوري أرثـــر بعـــد اغتيـــال رابين عـــام ، وقـــف الجمهور
فينكلشتاين مديرًا لحملته الانتخابية عام ، بينما وقف كلينتون إلى جانب شيمون بيريز المرشّح
ضده، بل واستضافه في البيت الأبيض قبل شهر واحد من الانتخابات للتوقيع على اتفاقية دفاعية،



وكــانت تلــك أول مــرة يعــبر فيهــا طرفــا الســياسة الأمريكيــة عــن هــذه الانحيــازات بوضــوح، ويقــرر كــل
منهما دعم فريق بعينه في الداخل الإسرائيلي، وهو ما تكرر الأمر مجددًا عام ، إذ سافر مدير
حملـة بيـل كلينتـون السـابق، جيمـز كارفيـل، مـع المسـؤول عـن اسـتطلاعات الـرأي في الحملـة، سـتانلي

ج، لدعم حزب العمال في الانتخابات الإسرائيلية ومرشحه إيهود باراك بوجه نتنياهو.
ِ

جرينبر

طــوال التســعينيات، كــان الــدعم اليهــودي في الــرأي العــام الأمريــكي لا يــزال قادمًــا مــن الــديمقراطيين
اليهود رغم صعود الجمهوريين، حتى توقف ذلك أيضًا بمطلع القرن الجديد بعد حادثة  سبتمبر،
والـتي اسـتغلها الإنجيليـون مـن الجمهـوريين لتـدشين جبهـة جديـدة داعمـة لإسرائيـل بـوجه مسـيحي
محافظ، مستغلين العداء المنتشر حينها للإسلام المتطرف، وهي جبهة كانت تميل بالطبع إلى حزب
الليكــود وأحــزاب اليمين الــديني الإسرائيليــة بشكــل عــام، وكــانت تعــارض بشكــل قــاطع قيــام دولــة
ــر الكثــير مــن القــوانين والقــرارات الــتي ســمحت لإسرائيــل ي فلســطينية، وقــامت في تلــك الفــترة بتمر
بالهيمنــة علــى الضفــة الغربيــة، وقطعــت الــدعم الأمريــكي عــن الســلطة الفلســطينية بعــد انضماهــا

للمحكمة الجنائية الدولية.

تبــنىّ نتنيــاهو بــالطبع هــذا التــوجه الجمهــوري الجديــد في العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة، فقــام عــام
 بتعيين رون ديرمـر، مسـتشار جمهـوري سـابق، مسـتشاره الـرئيسي، ثـم في عـام ، سـفيرًا
يارة المرشح الجمهوري ميت رومني لإسرائيل أثناء لإسرائيل في واشنطن، وكان ديرمر هو من رتب لز
الانتخابــــات الرئاســــية الأمريكيــــة عــــام ، بالإضافــــة إلى الترتيــــب لخطــــاب نتنيــــاهو الأخــــير في

الكونجرس.

تباعًـا، وكنتيجـة منطقيـة لهـذا التحـوّل “الحـزبي” في العلاقـة بين الطـرفين، لم يعـد دعـم الـديمقراطيين
ن أمي، أحد مساعدي كلينتون السابقين، اللوبي

ِ
لإسرائيل كما كان في السابق، حيث أسس جيريمي ب

اليهــودي المنــاصر للسلام جيــه ستريــت J Street لمنافســة أيبــاك، وهــو اللــوبي الــذي يعــارض نتنيــاهو
يــارته الأخــيرة، ويتنــامى حضــوره بين بوضــوح، ووقــف مــؤخرًا مــع الرئيــس أوبامــا وطــالب بإلغــاء ز

الديمقراطيين واليهود منهم بالتحديد.

يكي الإسرائيلي المسألة الإيرانية والتوتر الأمر

نتيجــة لتحــوّل رؤيــة واشنطــن تجــاه إيــران، وســياسة الاحتــواء الجديــدة الــتي دفعتهــا إلى المفاوضــات
المباشرة حيال برنامجها النووي، بدلاً من مواجهتها كما في السابق، لا سيما وواشنطن في حاجة إلى
دور إيراني الآن لمواجهة الكثير من الأعداء المشتركين في العراق وأفغانستان، أصبحت هناك هوة كبيرة
يًــا، ولا يــزال يــق المعونــات لا يــزال سار بينهــا وبين تــل أبيــب، ورُغــم أن الــدعم المــادي لإسرائيــل عــن طر
الــديمقراطيون والجمهــورين يــدعمونه علــى حــد ســواء، فــإن اتفــاق جنيــف الــذي توصــلت لــه القــوى
الدولية مع إيران قد وضع الدعم الأمريكي لإسرائيل في مقتل، ليصبح مرهونًا بالاتجاهات الحزبية؛
يــون مــع أنصــار الليكــود يعــارضونه تضامنًــا مــع موقــف فالــديمقراطيون يــدعمون الاتفــاق والجمهور

نتنياهو.

على سبيل المثال، أثناء المفاوضات مع إيران عام ، كان أيباك قد ضغط لتمرير قانون يُجبر إيران



م الولايـات
ِ
علـى الالتزام بـشروط معيّنـة لإنهـاء العقوبـات، وهـي شروط إسرائيليـة بطبيعـة الحـال، ويُلـز

يًا، وكان مشروع القانون الذي تبناه المتحدة بالوقوف مع إسرائيل حال قررت مهاجمة إيران عسكر
 من أصل  السيناتور الجمهوري مارك كيرك، والديمقراطي روبرت مِنِندِز، قد حصل على تأييد
يًـا، و فقـط مـن أصـل  ديمقراطيًـا، وهـو قـانون هـدد أوبامـا باسـتخدام الفيتـو الرئـاسي جمهور

ضده إذا ما تم تمريره، مما أدى إلى تراجع مِنِندِز عن طرحه للتصويت.

مــرة أخــرى، في ينــاير المــاضي، طــ كــيرك ومِنِنــدِز مشروعًــا بعقوبــات جديــدة إذا مــا نجحــت الأطــراف
المختلفـــة في الوصـــول لاتفـــاق مـــع إيـــران قبـــل الموعـــد النهـــائي في  مـــارس، ولكـــن تســـعة مـــن
الديمقراطيين المرموقين مع مِنِندِز قرروا تأجيل التصويت عليه نظرًا لعدم اتفاقه مع سياسات أوباما،
وهو ما دفع السيناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، إلى تقديم مشروع
م أوباما بتقديم أي اتفاق يتوصّل له مع إيران إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه، وأن يمتنع عن

ِ
يُلز

رفع العقوبات على إيران لمدة  يومًا، وهو قانون عدد أوباما مرة أخرى باستخدام الفيتو ضده.

في الواقع، إذا ما توصّلت الأطراف الدولية مع إيران إلى اتفاق نهائي، فإن مجلس الشيوخ لا يحق له
التصــويت عليــه بــالقبول أو الرفــض، إلا أن الرئيــس لا يســتطيع أن يُنهــي العقوبــات الاقتصاديــة علــى

إيران بشكل نهائي ودائم دون الحصول على دعم الكونجرس لهذه الخطوة.

كـل ذلـك، والكثـير ممـا علـى مـدار السـنوات القليلـة الماضيـة، يُنـذِر بوضـوح بطبيعـة جديـدة للعلاقـات
كثر منها علاقة وطيدة بين الأمريكية الإسرائيلية، تتسم بعلاقة وطيدة بين الليكود والجمهوريين، أ
البلـدين متجـاوزة للأحـزاب، وهـو مـا يعـني أن التحـالف بين البلـدين سـيكون مرهونًـا في الفـترة المقبلـة
بقــوة الجمهــوريين مــن عــدمها، وســيخضع لتقلّبــات كثــيرة تبعًــا للتحــولات في الساحــة السياســية
الأمريكية، بعد أن كان مستقلاً في السابق عن هذه الخلافات الحزبية، وهو اتجاه سيزداد بالطبع إذ
مــا نجــح الليكــود في الفــوز بالانتخابــات الإسرائيليــة المقُبلــة وظــل نتنيــاهو رئيسًــا للــوزراء، وهــو مــا يعــني
ببساطــة أن التحــالف الاستراتيجــي لم يعــد موجــودًا، وأنــه لا يعــدو اليــوم مجــرد علاقــة قويــة تاريخيــة،

كلت لتقتصر على حزبين هنا وهناك. تآ
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